
“الغضــب علــى نقــل الســفارة لــن يتجــاوز
بضعة أيام”.. هل أصاب ترامب بها؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

ية أخرى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أول أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة في خطوة استفزاز
ســوف تفتــح ســفارتها الجديــدة في القــدس في مايو/أيار القــادم، بــالتزامن مــع الــذكرى الســبعين لقيــام

دولة “إسرائيل” وذلك بعد  يومًا من قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

ما كان لواشنطن أن تقدم على هذه الخطوة لولا تفريغ شحنة الغضب العربي وسيادة حالة الهدوء
والسكينة على المشهد برمته في أعقاب قرار نقل السفارة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أثار
– وقتها – حالة من الجدل والغضب، سواء داخل عدد من العواصم العربية أو بين أوساط سيادية

في الولايات المتحدة.

عشرات علامات الاستفهام أطلت برأسها باحثة عن إجابة حيال خط سير رد الفعل العربي تجاه القرار
الأمريكي، الذي بدأ بلهجات تصعيدية من بعض العواصم التي هددت بقطع العلاقات مع واشنطن
وتـل أبيـب، تلاهـا عقـد عـدد مـن الاجتماعـات سـواء في القـاهرة أو إسـطنبول، ثـم جلسـتين أمميتين،
إحــداهما داخــل أروقــة مجلــس الأمــن والأخــرى فــوق منصــة الأمــم المتحــدة، ثــم سرعــان مــا هــدأت
العاصــفة وخفــت الصــوت لتعــود الأوضــاع إلى طبيعتهــا، إن لم تكــن أســوأ ممــا كــانت عليــه، ليصــدق
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الرئيـس الأمريـكي حين قـال إن الغضـب العـربي مـن قـراره لـن يتجـاوز بضعـة أيـام ثـم تعـود الأمـور إلى
طبيعتها.. فهل أصاب ترامب وأخطأ العرب؟

الخيمة والسوق

ير ــاضي، طلــب هــنري كيســنجر وز ــاراته لمنطقــة الــشرق الأوســط في ســبعينيات القــرن الم ي في إحــدى ز
الخارجية الأمريكي – آنذاك – من قسم التخطيط السياسي في وزارته، تقديم رؤية تساعده على فهم
المنطقة وطريقة تفكير حكامها، في محاولة لسلك أقصر الطرق وأنجحها في التعامل معهم، في وقت

كانت تسعى فيه أمريكا إلى كسب حلفاء جدد في مواجهة الاتحاد السوفييتي.

ير المقدمة، لكن ما لفت وبعد أيام قليلة من هذا الطلب فوجئ كيسنجر بعشرات الدراسات والتقار
يتشــارد يــرًا لا يتجــاوز صــفحتين، كــان تحــت عنــوان “الخيمــة والســوق” لبــاحث يســمى “ر نظــره تقر

كبر المحللين المقربين من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة. هاس” أصبح بعدها أحد أ

صفقة الغاز التي تعد الأكبر منذ بدء تطبيع العلاقات بين القاهرة و”تل أبيب”،
جعلت رئيس الوزراء الإسرائيلي، يَرْقُص طَربًا، واصفًا هذا اليوم بـ”العيد”

هاس قسم تقريره إلى محورين رئيسيين: الأول: “الخيمة” وفيه قال “ثمة خيمة كبيرة داخل كل
دولة عربية، يجلس الزعيم في صدرها، يلتف حوله المقربون من المسؤولين وبعض ممثلي الشعب”
ــة في جــوانب الخيمــة، ـــ”عدم الالتفــات والاهتمــام بالصــخب أو الأصــوات العالي ــره ب ي موصــيًا في تقر
فــالزعيم وحــده يملــك القــرار ويجــب العمــل معــه مبــاشرة، ولا بــأس مــن المبالغــة في الإطــراء والمديــح،

للحصول على المطلوب”، فالشعوب لا قيمة لها على طاولة التفاوض.

الثاني: “السوق” وفيه أشار الباحث الأمريكي أن المفاوضات مع الحكام العرب قد تبدأ من سقوف
عالية، ومطالب قد تبدو في البداية أنها مبالغ فيها وصعبة، لكن مع مرور الوقت يهبط هذا السقف
ــدًا، وقــد يصــل إلى النقطــة “صــفر” كمــا التــاجر في الســوق الــذي يقســم علــى ثمــن معين ــدًا روي روي
لبضــاعته ثــم مــع الجــدال والتفــاوض يهبــط بــالثمن إلى الحــد الــذي يــرضي المشــتري، فلا تقــاس ردود

كثر واقعية. الفعل حين بدايتها، لكن مع الوقت يمكن تقييمها بشكل أ



حضور عربي هزيل في قمة إسطنبول لنصرة القدس

تناقض فلسطيني

جــاء الــرد الفلســطيني في أعقــاب القــرار المشــؤوم بعقــد جلســة طارئــة للمجلــس المركــزي، قــرر الرئيــس
محمــود عبــاس أبــو مــازن، خلالهــا، وقــف جميــع أشكــال التنســيق الأمــني مــع الجــانب الإسرائيلــي،
وملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، في خطوة وإن كانت لا تتناسب مع
الحدث إلا أن مردودها الداخلي كان إيجابيًا لدى قطاع كبير من الفلسطينيين ممن آلمهم التعاون

الفج بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب.

إلا أن الأمـر حين جـاء وقـت التطـبيق الفعلـي تحـول إلى سراب، وتبخـرت الكلمـات وانـزوت الشعـارات
خلف ستائر الواقع المرير، فلم توقف قوات الأمن الفلسطينية التنسيق مع الجانب الصهيوني، بل
ضـاعفته وزادت مـن وتيرتـه بصـورة أثـارت الجـدل والاحتقـان في آن واحـد، حيـث سـاهمت في تقـديم
معلومات عن المقاوم الفلسطيني أحمد جرار قائد عملية قتل الحاخام الإسرائيلي في مستوطنة قرب

نابلس، والتي كان لها الدور الأكبر في اغتياله من الجانب الإسرائيلي.

سعوديًا.. الأمر يسير وفق منحنى تطبيعي متصاعد يسير وفق خطوات ثابتة،
متجاهل للمستجدات الطارئة على الساحة الفلسطينية كافة

حتى فصائل المقاومة التي رفضت حضور هذه الجلسة، وعلى رأسها حركتي “حماس” و”الجهاد”



اكتفت بقرار المقاطعة دون اتخاذ أي تدابير أخرى من شأنها الدفاع عن المدينة المقدسة، وبات المواطن
الفلسطيني – غير المصنف سياسيًا – وحده من يقود هذه المواجهة بصدور عارية في مواجهة رصاص

عناصر الاحتلال

تخاذل عربي

لم يختلف رد الفعل العربي عن نظيره الفلسطيني، إن لم يكن أسوأ، ففي الوقت الذي انتفضت فيه
يًا – لرفض القرار الأمريكي، والتمسك بالهوية العربية للقدس، والدعوة لعقد القاهرة – ولو ظاهر
اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات القرار وسبل الرد عليه، إذ بالجميع يستيقظ صبيحة الإثنين  من
فبراير/شباط ، على خبر إعلان مجموعة “ديليك” الإسرائيلية للطاقة، التوصل إلى اتفاق بين
شريكها الأمريكي “نوبل إنيرجي” لتزويد شركة “دولفينوس” المصرية بـ مليار متر مكعب من الغاز،

بقيمة  مليار دولار.

الصــفقة الــتي تعــد الأكــبر منــذ بــدء تطــبيع العلاقــات بين القــاهرة وتــل أبيــب، جعلــت رئيــس الــوزراء
الإسرائيلي، يَرْقُص طَربًا، واصفًا هذا اليوم بـ”العيد” ليس من قيمة المبلغ ومعاني الصفقة التطبيعية
فحســـب، وإنمّـــا أيضًـــا مـــن تَـــولي الجـــانب المصري مُهمّـــة تسويـــق فـــائض الغـــاز الإسرائيلـــي المسروق

فلسطينيًا ومصريًا إلى دول أوروبية وعربية أخرى.

وفي الأردن الوضـع لم يختلـف كثـيرًا، فبـدلاً مـن التصـعيد المتوقـع مـن جـانب عمّـان الـتي تتـولى الوصايـة
الدينية على القدس المحتلة، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتمارس كل أنواع الضغط ضد تل
أبيب، إذ بها تعاود فتح سفارة الكيان الصهيوني في بلادها، وتعيد العمل فيها، بذريعة تقديم الجانب

الإسرائيلي اعتذار رسمي على مقتل  من مواطنيها في الهجوم الذي وقع العام الماضي.

وفي تونس، وفي ظل الانتفاضة الشعبية التي تطالب بتجريم أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني
كافة، ها هو البرلمان يرفض مقترحًا بتبني مشروع قانون يجرم التطبيع مع دولة الاحتلال، علاوة على
ــــش ــــتي ســــمحت ولأول مــــرة للمتحــــدث باســــم الجي ــــاة “الجــــزيرة” ال ــــدر مــــن قن ــــا ب ــــك م ذل
الإسرائيلي أفيخــاي أدرعــي، بــالظهور عــبر شاشتهــا، مــدافعًا عــن وجهــة النظــر الصــهيونية، في برنــامج

الاتجاه المعاكس الأسبوع الماضي.

سعوديًا.. الأمر يسير وفق منحنى تطبيعي متصاعد يسير وفق خطوات ثابتة، متجاهل للمستجدات
الطارئة على الساحة الفلسطينية كافة، وذلك بعد العزف المتكرر للرياض على وتر أن إيران وليس
“إسرائيل” العـــدو الأوحـــد والأخطـــر الـــتي يهـــدد المنطقـــة، الـــذي يســـتوجب التكـــاتف والتعـــاون مـــع
كــل القوى للتصــدي لــه، حــتى ولــو كــان مــع دولــة الاحتلال الــتي لم ير منهــا الســعوديون أي إســاءة أو

عدوان حسبما جاء على لسان بعضهم في تغريدات سابقة.

ويبدو أن الأمريكان نقلوا تجربة “الخيمة والسوق” للصهاينة للتعامل بها
عربيًا، لتثبت الأيام صواب ترامب حين قال إن رد الفعل العربي لن يستمر



طويلاً

فمـن التنسـيق الأمـني بين السـلطات الفلسـطينية ونظيرتهـا الإسرائيليـة، مـرورًا بغـاز تـل أبيـب المصـدر
للقاهرة، وفشل البرلمان التونسي في إصدار قانون يجرم التطبيع، عطفًا على إعادة عمّان فتح سفارة
الكيان الصهيوني لديها، وصولاً إلى الهرولة السعودية نحو تعميق العلاقات مع دولة الاحتلال،  تسير
“صــفقة القــرن” حســب المرســوم والمعــد بشكــل جيــد، وتبقى شعــارات الإدانــة والشجــب والاســتنكار

الأداة الوحيدة التي ينجح فيها العرب في امتصاص غضب شعوبهم.

ومن ثم فإن التعويل على رد فعل عربي حاسم تجاه خطوة التحرك الفعلي للبدء في بناء السفارة
الأمريكيــة في القــدس تمهيــدًا للتنفيــذ العملــي لقــرار ترامــب، درب مــن الخيــال، حــتى وإن خرجــت
العواصم العربية عن بكرة أبيها تندد وتشجب وتستنكر، ويبدو أن الأمريكان نقلوا تجربة “الخيمة
والسوق” للصهاينة للتعامل بها عربيًا، لتثبت الأيام صواب ترامب حين قال إن رد الفعل العربي لن

يستمر طويلاً، لتعود الأوضاع إلى ما هي عليه إن لم تكن أسوأ.
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